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حركاتبانهاوستينئاته،العشرينالقرنخمسينياتطوالوالسياسيالفكرفيحضورهاذروةفي،العربيةاليسارثةالحركاتضازت

القرننهايةقبيلللانكسارتتعزضراحتخصوضا،اليسارفيالمثقفوصورةعموقا،المثقفصورةلكنمغا.ومناضليننمفين

بالعالمعصفثالتيالكبرىوالتحؤلاتالمفاجئةالوقائعلأنذلك،الإقناععلىوقدرتهاوجاذبئتهابريقهاما،حدإلى،ففمدت،دنرين

انحسارومع.وتطلعاتهأفكازه،المعنىبهذا،فخابت.حدوثهينتظراوبه،يبشرأو،المثقفهذايقولهكانماخلالتعلىجر!مربي

وتوقعاته؟ونبوءاتهالمثقفإلىكثيزايحتاجلاباتالجديدفالعصر.الفخمنجمهورفيمحاضرةيلقيأعمىخطيبمثلصارعنهفاس

النقدلةالنظرئاتمحلوالغذاءالطمثفيوتطبيقاتهالجيناتوعلمالففحاءوعلوموالاتصالاتالمعلوماتوثورهالدقيقةالعلوئمحلتلد

كمناليومصاروامثقفونلواءهاحملوالتيالسماء،منبدلأالارضعلىوسعيداوعادلأجميلأعالقاتقيمأنحاولتالتيكبرى

اللة!يرحمكم:لهمليقولاحديسمعهمفلا،النخاسينسوقفي!طس

!لسطيتي.وصحاقيكاف



التص!بدأوبالتدريج.وغيرهمومارشالوصامويلسونلكينزالواحدلكنشمذ،بلاكثروهم،العمومعلىمثقفوناليساريون

لت!الثالثالعالمفيالشيوعيينمطالبمنمطلئاكانالذيالأفكاريرؤجالذيأي،الداعيةالمثقفإلىأقربصارمنهم

علمولكن،الثالثالعالمإلىينتقل،حقيقثةعاملبماطبقبمايتجاوزدينامئيلوعيالمطابقةالنقدئةالأفكارابتداعمنبدلأ

الولمالجبهاتأوالشيوعثةالأحزابلاالرأسمالئةالمراكزالذي،التقليدئيناليسارثينالمثقفينفإنالمعنىوبهذا.الواقع

تابقوةالصينوصعدت،السبعةالنموزظهرتثم.المتحدةدورممارسةإلىأحيائاتحؤلوا،المسمتقبلبوعودأمفهمخاب

ماركم!يتمكنولم.المخططالاقتصادبقدراتلاالسوقالسياسيينبعضقفعلكماتمافا،ثقافثيبوج!ولكنالسياممثين

وافي،كفهذلكعنشافيةأجوبةيقذمواأنمنالثالثالعالمغيرآراؤهمفباتت،رديئينمثقفينإلىتحؤلواالذينالفاشلين

اللارأسما!"التطورمثلالفكرثةتزهاتهعنيتخللممنهم.رتأوخطائهمغئأكلافهموصار،والإقناعالمواجهةعلىقادرة

عللاسياسئةلأسبابمنطروناخترعهاالتيا!ةهذهطوالا!برىافورشةالنقدئةالنظرثةهيالماركسثةكانت

رو.الناصرعبدجمالطرازمنبهبابىقادةلإرضاءوبالتحديد،تبلورالكلال!ئالماركسثيوالفكر.تقريئاالأخيرةسنةالمئة

ارألثوتحؤ!،العولمةخضئمفيدائخاالعالمباترويذامعوالسجالي،عشرالتاسعالقرنثوراتمصعانفي،باكريج

)افانتصرالنقود،رأسمالثةإلىالسلعثيجالإظرأسمايئمنوماركس.المثالئةهيغللفلسفةالتأضلثيالطابمونقد،الفلسفة

اهـىلىوالمضارث،المحقئعلىوالعالمئ،ارأسمالعلىأهئممنكتابينإلىاستناذاأفكارمنقبلهما!بقطيع!قامنفسه

أمامالماركسثونالمفكرونووقفالمنيج،علىوالممؤلعثر،التاسعالقرنمنالأولالنصففيصدرثالتىالكتب

فيتدورحالثأالكبرىالقضاياأنويبدو.عاجزينالتبذلاتا!س!ؤوجوهر،ش!راوسلدايفيد(1)835يسوعحياة:هما

التالية:الثلاثةالتساؤلاتإلىالماركسثةتحؤلتحينبعد،ماوفيلفيوربا!.(1481)

نفسها؟تجديدعلىقادرةالرأسمالثةزالتمالماذا-امنمجموعةتصذت،وتوابعهالسوفياتئالاتجابفيإيديولوجيا

اجتماءكن!ام،ارأسصمافيالنظاماستطاعلما!ا2-منجديدةنقدثةماركسثةنظرثةصوغلإعادةالشثانالمفكرين

السوةالاتحادفيالدولةرأسمالثةانهارتبينما،الاستمرار،نشأتوهكذا؟الاجتماعئيالواقعتغييرفيالمساهمةشأنها

؟وجوارهشذدتالتيفرانكفورتمدرسة،الحصرلاالمثالسبيلعلى

اقتص!ظام،!لرأسماقيتتيحاقيا!قوةعناصرهيما-3المجتمعفيالفردوخصوضامغا،والفردالمجتمعنقدعلى

تستمز؟أن،وسياسثيواجتماعئيماطىفيلينينتةمرفيرففتالتي،المدرولوهذه.الصناعثي

)االأزمةمعمعانفيالنيوليبرالثةأفكارتخلخلتلقدأدورنو،وتيودورهوركهايمر،معروفهوكماأشسمها،؟،العمل

المارك!يستطعولم،7002آبفياندلعتالتيالعالمئلأويورغنماركوزهوهربرتفرومإريكأعضائهامنوبرز

ال!هفيماوجل.وعلمثةبديلةأفكارلعرضالتقذمالجددالماركسئةعنهؤلاءمعظمتحؤلوقد،بنيامينووالترهابرماس

ماجوننظريةإلىيعودونبدأواالاقتصاديينالمفكرين،الكلاسيكئةبصيغتهاالطبقئيالصراعفكرةوعنلاحفا،النضئة

ال!بلادناوفي.فحسبكشبحماركسكارلومزكينز،التغييرمفهوموعلى،غايةالاجتماعئةالعدالةعلىحافظوالكنهم

05أأولا،ذاتهاالثقافةنقدمنهؤلاء()بحعسبيبدأالذيالاجتماعثي
نوعئةءتغثرابالأخيرةسنةالخمسينتطؤرأثحدتت

الأوفي،الاقتصادثةبنيتهوفيالعرجمأ،المجتمعفيالأثر(والمهاجرين)كالسودالجددوالمهفشينالملؤنينوجعلوا

الأزتاريخهوالمرحلةهذهخلالاليساروتاريخ.أيضاالماركمسئةالنظرثةفأين،اليومأما.القديمةالبروليتاريامنبديلأ

السيافهذاوفي؟الأخيرةسنةالمئةخلالظهرتالتيالجديدة
التقسبقرارازمةفمن:والسحتى،التفكيروعسر،السياسئة

للمرحلةمطابقنقديوعيابتداعمنالعربئياليسارلمجمكنلم
فيالناصرعبدجمالمنالموقفازمةإلى،7491سنة

العولمة.تحدياتعنالإجابةعنمرازاوعجز،الجديدة
؟و،8591سنةفيسوريامعالوحدةازمةإلى،6591سنة

الآمنالموقففأزمة،العراقفيقاسمالكريمعبدمع

الصإلىوصولأ،المسفحةالفدسطينثةالثورةومنالمحربئةواليسارارأسمماف!تحؤلات

المتلاحقةالأزماتهذهخضئموفي.الييروسترويكامنالماركسيونيتمكنلمكبرىتحذيالتالماركسئةواجهت

)االشيوعئةالأحزاباف!بيةالحزالحياةسثدةالانشقاقاتالعالمعس/الكسادمةأؤااجثه"فقد/.العمة،فلما،التصذء.س

الفل!الشيوعثيالحزثتم6891سنةالعراقثيالشيوعئثمالرأسمالئةفيرئتهاوالمالئةايأزماتعلىاحتمثةالكلام

الشبالحزثثم،الأردنفيا079أيلولأحداثجزاءالشأنهذافتركوا،الثانيةالعالمثةالحرببعدماعالتمواجهوا



الديمقراطتةيتضفنللتغييرقبلمامجتمعفماينموأنيستطيعلايسارأقيإن...7291سنةفيسودانثي

والحرثاتوالعدالةوالمساواةأفي،ومواطندولةوجوديفترضوهذاحدي!.هكذا.

أشكالكافةمن،والتحزروالغلمانئةوالنقاباتكالأحزابالسياسيةبوسائطهمدفومجتمعتغثرتالاجتماعئيالمستوىلمى

والعرقئالطسقئيكالتحزر،القمع!ءدل..س-
!".،.والم!عا!آ.الاهليةوالجمثيالىا!شقلةخلاعسهالحريالمج!معيه

الراسمالثةومعاداة،والجنسثيشبذلولم،الماضيالقرنمممف

قي.والإمبربففي.التقليدفياليسارنمولاث

نعر!،كما"،العاصلة!)الطبقةمصطبفإن،ذلكعلىعلاوة،%07نحوفيهاالريفسكانعددكانمثلأ،الأربعينئاتوريا

وبالتحديد،اليسارئةالأفكارمنظومةفيخاصةمكانةيكتسبالزيادةهذهتؤذيأندونمن%07المدنسكانفصاراليوم،

بالمعنىعربئةعاملةطبقةتاريخثأ،،ؤجدتفهل.الماركسئةبل،متفاعلةتمدينئةعمليةفيالسكانصهرإلىعددهم!

طبقةتنشأأنيمكنوكيف"؟"طيقةلكلمةالسوسيولوجئيالتطوروانحسر،ريفئةبؤسأحزمةإلىالمدنمحيط!لت

وهلريعثة؟وظيفةعلىمعظفهاقائمعربثةبلدانفيعاملةهيالضواحيوثقافة.الضواحيثقافةتقدممقابلفيحضرفي

فيها؟عاملةطبقةلابلدانفيعربثيثورفييساريظهرأنيمكنلمجموعاتوبغداد،والقاهرةبيروتفيجديدةمشتركة،فة

دولفيوبلوشماوفيلبينيينوباكعستانيينهنوذاعضالأهناكإنثميسكنونمناطقئةأومذهبثةأوطائفئةعصبئاتذويالأفرادن

وسيريلانكيينوسودانيشومصريينوسوريين،العربئيالخليجوالتضامنالقربىوشائبئفيهاتتشابكمتقاربةأمكنةي

إلامستقزةغيرمهاجرةعمالةلكئهم،لبنانفي..و.وهنوذاأسواقط،صيانةورش)دكاكين،اليومثيوالاقتصادمذهبثي

علىطائخدفيوذاتالبلد،لغةتعرفلاوهي،قصيرةلآجاليالقطاعاثعنهاوتغيب.(،..يدوئةحرف،الخضراواتج

منليسواعضائهبلدفي((عاملة"طبقةتزدهرفكيف.العمومالمدينةعلىاحتجاجعملثةأفيفإنلذا،.الأساسئة!نتاجئة

فيه؟الس!ققزينأبناشهعادتما،القائمالسياسثيالنظامعلىأفي،المدينةسلطات

حديث.قبلمامجتمعفيينموأنيس!يملايسارأفيإنلثكلبل،الاجتماصأوالسياصالاحتجاجشكلخذ

م!تمغأفي،ومواطندولةوصديفترضالحديثوالمجتمعبرىالمنوالهذاوعلى.الإثنئةأوالمدهبثة"حتجاجات

المستقفةوالنقاباتكالأحزابالسياسئةبوسائطهمدنيئالمداه!صراعإلىالطبقاتصراعمنالعربئةالمدينةغاذ

الحز،المواطنأنيعنيوهذا...والصسافةالأهلثةوا!ىاتوالسعودثةومصرولبناناوراقفييجريكما،لأديان

اورولى.إيراداتمنالأقيالجزغيمؤلالذيهو،الضرائبدافغمئمعانفياليسار!نفئلفماذا.وغيرهاوالسودانلبحرين

قرأراتوفيالدولةمصيرفيسياسئيشريذفهو،الصفةوبهذهطريقةعلىقليلأالفكرئةعضلاتهمحزكوا"؟البلوى"!ه

أشكالبجميعالحكومةمحاسبةفيالحقولهحكومتها،أنغيرمنالخلاصطينتظركمنوكانوا،الرياضةفي"لتحمية

فيحفهعنفضلأ،والكتابةوالإضرابكالتظاهرالمحاسبةالميدانهذاففيتماقا؟التاريخثيالتخففهووهذا.إليهمعى

تحميأنعلى،باللانتخابيشاءمناختيارأوممئليهإسقاطفكرةترشخلأنهاالشمارأفكارمنأقوىالدينئةاللأفكار!سبح

الحق.هذاالديمقراطئةوبقوانينهاالدلشورئة!ؤلرواتهاادولىنتظاربوالقعودالابتلاء،علىوالصبر،الظالىالحاكمعلى!مبر

نأمنلدلأرعاياها،علىتنفقالتيهيفانهاالريعثةدولناأماإلىرويذا،رويذا،اليساريونتحولبينما،المخفصأو!هدي

"يدخلها.لالكنهالكنيسةإلىالناسيدعوالذيالجرسيشبه

نأالمواطنيستطيعهنا.دولتهممؤشسماتعلىالمواطنونينفق

"قنقاعدةالمواط!يطبقوهناك،للحكومةأوللدولة""لايقول

المحرقي،الريعئةوالدودة".بسيفهيضربالسلطانخبزمنداكلالعاملةالطبقةمفهومئر

علىأو،كالبترولخائمماذةبيعايراداتعلىتعتاش،بالتعريفبمالمسؤولثةهذهتبعاتوحدهالعربئياليسازأحذيحضل

حالكانتكمامثلأعسكرثة)قواعداستراتيجئةبئخدماتوكانت،عاصيةسدوذامعهاجرفتالكبرىضحؤلات

تعتاشالتي،هيأو(؟البترولعصرقبلالعربثيالخليجمحمثاتمنكثيرفيالنظرإعادةالضرورفيمنصاربحيثالقوةكأ

وتبيضالمغتربينأبنائهاوتحويلاتالغنثةالدولمساعداتعلىاليسارسنالمثقفينبعضلكن.القديمةوالمسفماتلىهئات

والتجارةالدعارةذلكفيبماالسياحئةوالخدماتالأموالالمستويينعلىاليسارمصائرعنالمسؤولثةريببلاحفل

قائمهوكماالمشثمارثةوشركةقتلئةسلطةمزبمنالعربئةالريعثةوأورثتناانهارتسياسئةنماذجوعن،بادتأفكارعنفع

جزغهوالعائلةاسمأنالنلاحطالعربثةالجزيرةشبهدولفيمشروغايحملمنهو""اليسارأنوإخال.مضاعفاتا



العرلج!والقومئةالنتيوعيونوالممدكةالسعودئةالعربثةكالممدكةدلدودةالرسمئيالاسممن

اليسارلدىأسالشعطثثمة،الصورةمنآخرجانبفيمتنافرةمصالختديروكيلةسلطةهيأوالهاشمئة(،الأردنئة

سئماولا،اليسارفهذا.الشامبلادفيوبخاصبما،العربئكماأخرىأحيائاومتآلفةأحيائامتناحرةجماعاتأولطوائف

يظهرلم،العشرينالقرنمنوالسعينثاتالستينئاتعاتمنالمجتمعاتهذهأمزيكنمهمالكن،.والعراقلبنانفي
مجمو

الريعئة.الدولةفإن،التاريخئيالتراكمأوالنسبثيالتماسكحي!
منخرجبل،الكلاسيكئيالشيوقياليسارلحؤلاتسياق

ي!فالدولةالمديد:تاريخنافيعابزاحدثاليستالحديثةالعربئة
حركةصفو!منوبالتحديد،العربئةالقومئةالحركاترحم

للهزةنتيجة،الاشتراكثيالعربثيالبعثوحزبالعربالقوميينتبعهاوما(،الفتوحات)دولةالراشدةالدولةأي،الأولىالعربثة

التحؤلهذاأنكما.7691حزيرانهزيمةأحدثتهاالتيالعميقة،بالتأسيسريعئةدولةهي،وغيرهاوالعثاسثةكالأموثةالدولمن

.ءرءالأراضيخراجإلىاستندتفهيأيضابمعسكرئةوظيفةوذات
الماركسيودفتبنى،فيهتاتيراقيللشيوعيينيكنولمجرى

الشيوعييزماركسثةعن،كبيرحذ،،إلىمختلفةماركسثةالجددببداولها-ومنعت،إيراداتهاتأمينفيالجزيةوإلى،المفتتحة

إيديولوبملجأ،الحالهذهفي،الماركسئةفكانت.القدامىطيق!إلىالتخارتخوذ-الخاضةالمفكثةاحترامهاوبعدم

والبعتتأالناصرئةبنسختيهالقوفيالفكرركائزتخلخلتأنبعد.صئاعإلىوالجزفيين،رأسمالئة

الراهي!ومحسنحواتمةنايفأنلنتذكز6791لمةاءكثيزا،تغثرتعربئةمجتمعاتفيثورفييسازينبثقأنيمكنهل
.ء.هز"جر

.الأساسفيالعربالقوميينحركةفيكانواكشليومحمديزهونالشيوعيونكانعليها؟جاثمةبرحتماالريعئةصفةلكن

حزبفيكانواوغيرهماشرارةووضساص!طرابلسيفؤازوأنالعسكريينأنلنتذكزلكن".والفلاحينالعفال"سلطةبشعار

الأتاسيالديننور-جديدصلاخجناخفيهتبثىالذيالبعثالتجربةهزمواالذينهمالعربئيالعالمفيالفلاحينأبناءمن

التجارثة?المدنفيالمتنؤرينالتخارأبناغأشسمها.التيالبرلمانثة
وإليالرالحافظياسينولعل.شعبوثةبنكهةقومثةماركسئة

"سعقدمنتمكنواالعسكروهؤلاء.وبغدادوالقاهرةكدمشق

تحؤانتهتيمركشل!فوفظأألبع!هذحاالال!الشموعئآلحربالتعليتممغا:فقذموالأبنائهموالعمالللفلاحيناجتماعئةرشوة

--ر.الأكثرالفلاحينعلىالإقطاعيينأراضىبعضووزعوا،المخانئي

اندخالذي"العربئيالثورفيالعضالحزب"تأسيسإلىالحالبه

فيالقومئةالفكرةإلىالاعتباريعيدأنأرادومرقصمبكزا،.التأميمفكانذلكإلىوسيلتهمأما.السياسئيالولاءلقاغفقزا

الديمقراطثةعؤقدولنا،بعضخبرهاالتيبالطريقة،والتأميم
الناصرثةواعتناثالشيوعثةبخيانةفا!م،الشيوعيينف

السورئجالشيوعئيالحزبعنانشقالذيالتركياضىأفىاليسارسيظهرفكيف.الحديثالمدنئيالمجتمعوظهوز

.-؟المجتمعاتهذه

!انتهت،والوحدهالعربئةالأئةمفهوميعلىالخلافبذريعةس

الفلسطينثةالنكبةبعدتقريئاكلهاانبثقتالتيالعسكرثةالئظمإنثم
همواهيبمابذريع!،-المسلمينالإخوانمعالتحالفإلىالحالبه

للاستبداد.التصذيمثل،نفسهاليسارشعاراتاختطافمنتمكنت4891سنة

الاجتماعثة.والعدالةالوطنئيوالتحزروالحرثةالاشتراكثة
هـ،تحؤلالقومتيالمنظورفإن،الصورةمنالآخرالجان!و-س

!ى.ممتصزا7391و6791بينالمصرياليسارنشاطكانمثلا،

إلم،العربئةالقومتةالحركاتأحشاءفىتمركسالذياليسارس.

حربالساداتشنفلماسيناءبملتحريربالحربالمطالبةعلى

حؤالذياليسارهذاأعاجيبمنالأمروهذا.فطرفيمنظورإسماعيلالماركسئيإن)حتىاليسارهذاضاع،7391تشرين

إبر،سارحبشجورجحتى،القطريل!طارذيلأالقومثيالإطارفيالحكوماتإحدىفيللتخطيطوزيزاصاراللةعبدصبري

القو!حركةأفياالحركة"أنبتاكيدهالمسلكهذافيما،حذوالفلسطينئياللبنانئيالشيوعئياليسازكانوقد(.الساداتعهد

خدهـفيالجبهةوليعستالشعبئةأ،أالجبهةخدمةفيأالعربص!ينم.العرفيالثيوعثياليسارجماعاتبينرثما،،الأنضج

دصتؤدفأنمنبدلأ،العربثةالضيوعثةوالأصاب".الصكأالمجكل)نظامالعراقثيالقمعثيالنظاممعوثيقةعلاقاصتأقامراب

صارر،فلسطينفيوخصوضا،الإمبريالثةضذللنفالأممفةوو!وأظم.جصائمهىلىو!تمض!الأموالوتلفىصذام(-

مناصرةمجزدإلىنضائهاوتحؤل،السوفياققللاتحادذيلألصس/الحنو.الىوالحاكمةالقطهمر!!6ء4،؟ةا.وأا

سي!اسبوالدعمحوأهرلىموالاامن!ودلمى،والجزالروليبيا

تظهرؤلم،الماركسئةسئماولا،اليسارثةالمجموعاتإن-يتجزأولموغيرها،الأنظمةلهذهمذاخاوكان،متفاوتةبمقادير

النضاميدأنفيالنظرثةالخبرةتراكمإلىأستناذاالعربثيالعالم.نقدهاعلى-جذآقليلةحالات،ف!إلا



فى،ذلكقبل،الشيوعيئ(دمثالفي،استنكفأنههواللبنانيايىرمآزقأحدابتداععدىاتثاخاو،لأجتماعئ

صنمئةشيوعثةمجموعاتلهورالوقتفي،واستنكف،المقاومةعنما،حقبة،الخبرةلتلكمطابقةجديدةيخكار

لا.س"و،ه"الثورثةالماركسئةلصعودنتيجةل
دماصس.لممسكالوابملنكرا!قاومة!ؤكرالربرهيالمحتوىنقدعن،نفسه

"".الصاعدةالإسلامئةودلودع"العافيالمحمحيدمملى
وهكدالماما.رجعسهرل!

سئماولا،العربثياليسازخضعفيالثوريينالماركسيينتجارب

متسارعة:لتحؤلات،الشيوعئفيمنهوهوشيكالفيتكونغلعالم

منبدلأ"الشعب)"حزباسمهتغييرفىالبعضفشرع،الصينفيالشعبوحربتونغوماوتسيالصينئةوالثورة،يتنام

"الصراعفكرةواختفتمثلأ(،فلسطينفىالشيوعثيالحزبالمدنغواروحربومارغويلاوالتوياماروسوغيفارايهاسترو

استخدائموشاع،الشيوعيينكتاباتمنكبيرحذإلى"الطبقئيالجديداليسارعلىعلاوة،اللاتينئةأميركافيالتحريرلاهوت

و"تداول"السياسثةو"التعددئة"المد،نثي"المجتمعمصطلحات"الأوروبثةو"الشيوعئة،الأميركئةالمتحدةوالولاياتأوروباي

لا)التي"الاجتماعثة"العدالةمصطلحاستعمالوراج"بمالسلطة.الأحيانبعضي

ماذلكعلىوعلاوة.الاشتراكيةمنبدلأنفشه(اليمينينكرها

حفأ.العجبهووهذالليسار،ضرورئأل!مبريالثةالعداغعادارالانحلى!حلة

المكانةانفقلىالسوفياتثيالاتحادسقوطمعالحضيضإلىالعربئاليساز-صل

قدنتكاالانحداررحلةلكن،العشرينالقرنتسعينثاتمطبعثي

لليسارالمريرةوالخيبات،السوفياتئيالاتحادانهيارأذىتروتسكىبينالكبيرللصراعكان)ورثمابكثيرذلكقبلرأت

اتجا!ن:ظهورإلى،الثيوعئيافطاقعلىالشيوعثةوهجانحسارفي،.صفثيوو"أثر!لين

مناهضةقؤىالصاعدةالإسلامئةا!ركاتفيرأىاتجاه-العربئيالشيوعئياليسارلانحدارالفعلئةالبدايةأماحالمئي(.

بلاجانبهاإلىفوقف،العربيئالعالمفيالأميركئللمثروعالشيوعثةالأحزاثاتخذتهالذيالمؤثدالموقفمعكانت

بسببوالسياسثةالفكرئةمكانتهيفقدراحوبالتدريج،تحفظقنواضطهاب،4791سنةفيفلسطينتقسيمقرارمنمحربئة

معها.التاثمالتماهىأوالقوىبهذهاندغامهوممامثلأ(.لجانفيخوريرئيف)قصةالقرارذلك،رض!

للتثاراتالتاريخثيعدائهبسبب،نفسهوجدآخراتجاه-المؤتمرغداةالعالمئةالشيوعثةالحركةفىالشقاقدث4

معأو،المتحدةالولاياتمعإفاواحدخندقيفي،الإسلامثةانشطرحتى6591عامالسوفياتئيالشيوعئيللحزبحشرين

من،بسرعة،فتحؤلسيا!ستها،عنالمدافعينالنيوليبراليينإلىأضيفا،سوفياتثيواتجاهصينئياتجاهإلىالعربشيوعيون

الحالتينوفيالشوهاء.اللبنانئةبصيغتهاالليبرالئةإلىالماركسئةالمثاذتهثك،ذلكوفوق)التروتسكئي(.الرابعةالأممثةجاه

المتقفبةمواقفهفييستندوأنه،ماركسئيأنهيزعمالبعضهذاظل3/2016/591فيالمجرأحداثخلالالسوفياتئيشتراكئي1

نأفيغرابةلا،""الشقلباتوبهذه.نفسهاالماركسثةإلىإعدامهثمبودابستفيناجيإيمريحكومةعلىفضيشين

الرأسمالثةالفئاتلأكثرذيلأاللبنانئياليسارشظايابعفقيصبحاووكةعلىالقضاغجرىحينماوكذلكبمأ589سنةي

،المقاولاترأسمالثةأو،العقارئةالرأسماليةأيانحطاطا،فلاديصلافوزعيمها91ء6حزيرانفيبولونيافيصلاحئة6

والحرثةالسيادةسبيلفيمعهاالموفتالتحالفبذريعةالصوفياتئيالاتحاذوضعتالتيالأحداثمنوغيرهاومولكا،

.والاستقلال.ونظامهاشتراكئتهثورثةمدىعنالتساؤلموضعب

استنكف،أنههوالمثالسبيلعلىاللبنانئياليسارمآزقأحدإن)جمال6791هزيمةفيالقوفيالمثاللانهياركانمثلما

عن،نفسهالوقتفى،واستنكف،المقاومةعنما،حقببمافيالماركسثةالمجموعاتظهورفيشأن(والبعثالناصربد

)حزبالصاعدةالإسلامثةالمقاومةلفكرالرجعئيالمحتوىنقدبعدأفي،أيضاالجديدالانهيارلهذاكانفقد،الجديدةمقدثة

الفكرثةفاعلئتهفقدثم،البدايةفىالسياسثةفاعلئتهففقد(بماللهاليسارسنبعضنكوصفيكبيزشأن،السوفياتئيالاتحادقوط

ولا.مثقفيهلدىوالمخئلةالأفكارجفافعلىعلاوة،ثانيةمرة.العربئةالمجتمعاتبعضفيوالعشيرةوالمذهبالطائفةق

بماكثرليسذريعةمجردفهذهبالتحديد(،)سورئ!قاهرةخارجئبماوإيمانالشعبئيالتإلنعلىاغتذتماكثيزامشاريغبمربثي

أحد؟منإذئاتتطفبالمقاومةكانتمتىإذانهيازوتصئب.الفقهئيالتراثوركامالفقهاعوفتاوىجائز



ومصبازبنالعزيزوعبدالندويالحسنوأباالمودوديالأعلىحركةلإيديولوجثةكفايةيتصذلم،بدوره،الفلسطينئياليسار

البو2رمضانسعيدومحمدالقرضاويويوسفشعرأويمتوئيوبعض.فتححركةمواجهةفىأحيائامعهاتحالفإنهبل،حماس

يولصانتصروهكذا.وأتياعهمالئرابيوحسنالغنوشيوراشعدالفلسطينئةالفصائلعندمشقفيتصدركانتالتيالبيانات

الغزاالماضيفيانتصرمثلمازيد،أبوحامدنصرعلىالبدريبتواقيعوتنتهي"الرحيمالرحمنالله"بسمبعبارةتبدأكانت

الناانصرا!الانتصارهذهنتائجمنوكانرشد.ابنعلىحماسأنصحيح.يسارثةأوماركسثةأنهاتزعممنطمات

والةالأحلاموتفسيرالتنجيمقراءةإلىالنقدئةالكتاباتعنبإيدلولوجيالكن،وطنئةمهمالتمارستامنطمتاناللهوحزب

وظهالدخالوخروجالقبروعذابالقيامةوأهوالوالملاحمالمجالينفىاليسازيمئلهمامعأحيائا،جذرفيبشكل،تتناقض

وياج!بالكباريتالإنسانجسممنالعفاريتوإخراجالمهدياليساريسهملم،الحالهذءخضئموفي.والاجتماعثيالثقافثي

وغيرها.العينوالخوروماجوجولولاراديكالئأ.نقذاوالتدثنالديننقدفيإجمالأ،،العربثي

\أمثلونامغابالتحؤلات؟هذهمعمعانفياليسارفعلماذاوعصامالأخفروالعفيفالعظمجلالصادقكتاباتبعضق

ايى!حمهبنا،وهناكهنا،تالا!بووضقوولا.ا!فهذامنخاليةالعربئاليسارجعبةلكانت،ناصفحفنيالدين

اوصا!اثهوا!اريكنلم،ل!أفيوفي.!قأماتو!لابن)منالإسلامثةالعصورفيالنقدلمحنالمفكرينأنمعالنقد،

والقومىالتقذميونوالليبرأليونالعلمانيونفالديمقراطيونارازىزصبجتومحمدالقدوسعبدبنوصالحاراوندى

يةأورفيزابراح،وبا!رريج.ب!ورهمغابوأالشاريونمشالميدانهذافيجرأةأكضكانوا(العينقزةحتىسبعينوابن

اطوالديمقراليساربينالحدودأئحاءبسببالفكرئةهوتته،بسرعهتندثر،أنغريئايكنلملذلك.العشرينالقرنماركسئي

المجموعانقول!أن)الأصخأليوماليساروهوثة.والليبراليينالعمل-بمثل،شالضالعالىفيكثيرةيسارثةتجارث

متفافزا،قييىزاتي-للاا!ارلأن،ا!ربثةا!ارفالعملومنظمةالديمقراطثياليساروحركةالعربئيالاشتراكئ

ءإيجاتا،تتحذد،لابات،(أبومتنافرةمتناثرةمجموعاتالعفالوحضبالحشيوعئيالعملوحزب،لبنانفيالشيوعتي

!بسلئا،تتحذد،بلى)ا!ذاتثي(،اورصمهثروعهسأ!فيافورفيالحثيوفيالعفالوحزب،ولبنانسوريةفيالثورفي

الأميرالمثروعضذوقىفهمثلىضوعثة()مور!4!عوا!ل،المركضئةالقيادة-العراقثيالشيوعئيوالحزب،وفلسطينمصر

النهـضذأو،النيوليبراليةضذأو،العولمةضذأومثلأ،العراقفيالنظام!ظثموئامعلىالعربئةالشيوعئةالأحزاببعفقظلبينما

الح.،الحكوفيوالفسادالرأسمالئي!0791-9691عام((المركزية"القيادةسحقالذيالعراقئ

المارك!بينأحيائاوالسياسئةالفكرثةالحدوذغابتلقد.نعم

وقيالديمضأطظوعنأ!رشاتعنيدافع!الليبرافي:واطيمافيوالليبراليركسيالمابينالتخومامحاء

أ،اليساريونيفعلوهكذالها،يتعزضىفنراديكالثأنقذاا!كل!ؤالكتاباتفيالحثصاشعةالمفرداتكانتالعشرينالقرنفي

اجشما-رؤيةلهمتكود!أناليساريينعلىأنهوالفارق؟الفارق،الديمؤاطثة،الحرئة،التقذم،النهضة:هيالعربثةوالسياسثة

المجمولهذهكشعاراتإلاموجودةعادتماارؤيةوهذه-،التنمية،الاستقلال،الوحدة،العلم،القانونحكمالدستور،

تمافا.مستقلأيكونانإفافاليسار،حالأفيوفي.تلكأوحقوق،الحديثةالدولةبناء،المرأةحرئة،ألاجتماعثةالعدالة

ينضوالذيوالجسار.حقيقثأيمسازايكونلاأوالعربئةالأنظمة،التعبيرحررةالاعتقاد،حق،الإضرابحق،التظاهرحق،العفال

دولة-أفيمعتفاهفايعقدأو،القمعتةالئطمهذهعباءةتحتمهفةخق!هزالومط،يتحفقلمذلكمنكثيزاأنومع.الخ

يضالذيواليسار.ألاسمبهذاجديزأيسازأليص،ديمقرأطئةالعثرينادضننهاياتفيان!تالأمورأنإلا،وراهنةحيوئة

)ا!أعرألسهافيمغثياأو،الإسلامثةللتئاراتذيلأيصبحأنغرؤهـاالضيالمفرداتفصارت،الإسلامتةالجماعاتيدعلى

رةؤإداعنيسشكفالذيأليسارو.أيسازليستها(نامهرجا،اكفردار،الحرام،الحلال،الجهاد،الحاكمثة:هيومكلفي

الخراالثقافةنقدعنويمتنع،العربثيالعالمفيالحرثات،والنصارىاليهودقتال،الجزية،الرذة،الذفةأهل،الإسلامدار

يسازا.ليسالإسلامئةللجماعاتحسينطهيقرأالعرفيالعالمكانوبينما.الخ،البرقع،الحجاب

لاإلىتستندصارتالمعرفةأنتعنىالتنويرحروكانتالعلايلىأدئهوعبدالرازقعبدوعلىالشمئلوشبلىموسىوسلامة

ألي.والخرافاتوالغيبثاتالدينرجالسلطةمنفتحزرثالمزات!نسيعع!وفرالكواكبيالرحمنوعبدأمينوقاسمأمين

الانسانتحريرأفي،اليومبلادنافيالتمويرغايةهوالأمرهذاأباإلايقرألاصار،الأفغانيالدينوجمالعبدهمحمدوحتى



عل!معترضاهثالسنيناحدىفىعنتمافامستقلأيكونانإفااليسارالمعرفةوتحرير،الدينرجالسلطة

هذفيالأساطيلإنوقالالبند،هذاحقيقئأ؟يسازايكونلاأوالعربثةالأنظمةالكتبخرافاتومن،غيبثاتهممن

بالبخاريلابالبخارتسبيرالعصرللتثاراتذيلأيصبحأنيختارالذيواليسار؟رؤوسهمفوقالجاثمةالقديمة

وتعات،بالضحكالقاعةفضخت.يس!ازالشىالاسلامئةهذافيالعرباليسارييندوروما

وصائحةغاضبةأخرىأصواث؟الميدان

"..ملحد.كافر،،"زنديق.متماسكقوامبلا،سديمئيدورإنه

اكثم،يحتاجالعربثيالسديمهذافىاليومالمتشطياليسارلعلالفيزياءعلمغرارعلىالتلاشيلقانونخضعواهؤلاءكأن

عيالممنوعقلانيين"وزناادقةوملحدين"كفرةإلى،يحتاجماوالكيمياء،الشيخوخةومصطلحوالبيولوجيا،التآكلومضطلح

الجيشرفىالشيوخلخرافاتتصذىالذيالزهاويصدقىجميلوالتاريخالفساد،ومصطلحالاجتماعوعلم،التحفلومصطلح

سياسئيكتياراليسارهذاتأسيستعؤقالتيالعفةأنغير.العثمانئيماهذاهل.الاندثارومصطلحوالسياسة،الانحطاطومصطلح

في،الذاتتةالعواملعلىعلاوة،تكمنالمعالمواضحوفكرفيحفأ؟واليساريينلليساريحدث

المجتميماصارلقدأيفسا.الرتالمجتمعوفىنفسها،الريعثةالدولة

!ب،ثورةإدىنطمحعدناماودعفنا.السلطةمنأحيائا،،رجعئةأكثروالبخاريو.يالز!

تأسي!مرإعادةإلىيفضىرئماالذيالإصلاخهوطموحنامنتهىإنلهاكانالتيالبخارمحزكاتمخترغ،واطجيمسلولا:يقال

الثورأهوالأمروهذا.عصرثةمدنئةأسسعلىوالمجتمعالدولة.ماركسكارلظهرلما،الصناعئةالثورةإطلاقفيالكبيزالشأن

زمزمنذغائئاانفكماالذيالثورفياليسارميدانهووهذابعينها،العثمانئةالحربئةوزارةإنتقولروايةعلىعثرثالميدانهذافي

تقذملالمصرتةوالثورةالتونسئةالانتفاضةتجربةأنء"طويلعلىيقرؤونشيوخعلى!تىسنوثأاففالمنمبلغاتخضصكانت

.والمتجذدةالجديدةالنقدثةوأفكارهفاعلثتهلاختبارحقلأفضلصحيحمنوأحاديت،القرآنمنأجزاغالعثمانثيالأسطولبخارة

عننائئاالزهاويصدقيجميلالمعروفالشاعروكان.البخاري

بيروتالميزانثةبنودمناقشةأثناءوفي.العثمانئيالنؤابمجلسفىبغداد

مطلوئا.مازلتعليهاأشرفثالتيالسئينرغم.الملكإضحاكومهضتي.مهزجأنانعم،

معيالتعاملفيالمبالغةعلىيجرؤونمضنالكثيرونهناكيعدلم،الأخيرةالسنواتفى

نإدوئاأقولهذاكلمع...الفواكهبقشوررشقيأوبملابسيكالهروب،السابقفىكما

كالقرديفعلبعضهمرأيتلقد.والجنرالاتكالوزراءالمهضينالرجالتغريكهذهمهنة

هذهكل.الدولةكميزانيةمهمةأشياءفيهتناقشحكومياجتماعفيبطنهشعريففيوهو

لمالعائين.والكثابكالوزراءمهفينأناسعنتصدرعندماغريبةليتبدوالتصرفات

كامللسفصو.لهماحتقارييضاعفوهذا،الأيام!نيومفيعملهممنجزخاالملكأضحاكيكن

طيبعنوتعشفهمالآخرينسخريةأتقتلوأنالحقيقيةمشاعريأخفيأندوئاعكإئماا

نقمةتقبعالساخرالتهريجقناعخلفولكننعم،،مهزجأنا،عمليمنجزءهذا.خاطر

مع!للمعبرحدلل.ء.لأ/حدودله.لاالبشرعلىحقدي.عميقة
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